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عى  الإمامة  الغدير  حديث  دلالة  تبرّ  إلى  البحث  هذا  يهدف 

والخلفة من خلل الجمع ما بن منهجن  : الأول  دلالي لغوي، يرتكز عى 

القرائن الداخلية المتضمّنة في  حديث الغدير،   والثاني اجتاعي، تاريخي، 

سياسي، فلسفي،  وديني،   يسعى إلى قراءة النص متصلً   بقرائنه الخارجية، 

الصلة،  وغيرها  ذات  والتاريخية  الدينية  سياقاته  مختلف   ومتموضعاً   في 

إلى  ما سعينا  وهو  النص  ودلالاته؛  أبعاد  استكشاف جميع  بهدف  وذلك 

القيام به، من خلل مجمل تلك  القرائن الخارجية ذات الصّلة بهذا النص،

والتي تعن عى  فهمه، وتبنّ مراده، وجميع سياقاته المتداخلة مع دلالته  . 

القرائن  مجمل  يعالج  الذي  البحث،  من  الأول  القسم  هو  وهذا 

ذات  القرائن  الخارجية  بعض  إلى  الغدير،   بالإضافة  حديث  من   الداخلية 

الصلة بدلالته. 
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Ghadir Khumm and the connection to Imamate

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstracts

This study aims to insight into the connection between Ghadir 
Khumm on the imamate and  Caliphate by comping two methods: 
the first is linguistic semantics, focuses on the internal  clues which 
embedded in Ghadir Khumm, and the second is social, historical, 
political, and  philosophically, and religiously, aims to keep reading 
the text connected to the external  clues, positioned in deferent re-
ligious and historic context, and more related, mainly is  aiming to 
discover all the textual dimensions and its semantics . 

And this is the first part of the study which addresses most of 
the internal clues of Ghadir  Khumm, in addition to some external 
clues related to its meaning . 

keywords: Imam Ali, imamate, Ghadir Khumm, Caliphate, 
the internal and external clues
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ــوّغ  ــا يس ــد بم ــت ترُف ــا زال ــر م ــث الغدي ــة في حدي ــكاليّة الدلال ــلّ إش لع

ــة تقديــم مقاربــات جديــدة في العديــد  ضرورة البحــث المســتجدّ فيهــا، وأهميّ

مــن أبعادهــا، بهــدف تحقيــق الاســتجابة الفكريّــة المطلوبــة في هــذا الســياق. 

ــع  ــدي؛ إذ إنّ دف ــدان العق ــيعي في مي ــلاميّ الش ــر الإس ــرّ الفك ــذا لا ي وه

الشــبهات ومواجهــة التحدّيــات المعرفيّــة، هــما مــن أهــمّ العوامــل والأســباب 

ــز إنتاجــه وإبداعــه. ــة هــذا الفكــر وتحفي لخلاقيّ

إنّ هــذا البحــث، هــو محاولــة تســعى إلى تحقيــق إضافــة في هــذا الإطــار؛ 

إذ يرمــي إلى الخــوض في دلالــة حديــث الغديــر عــل الإمامــة والخلافــة، مــن 

خــلال الاســتفادة مــن مجمــل القرائــن ذات الصلــة مــن داخــل حديــث الغدير، 

ومــن خارجــه بمــا يســاعد عــلى تبــيّن تلــك الدلالــة، وتحديــد مضمونهــا.

ــت  ــي تثب ــن- التّ ــة -القرائ ــك؛ ســوف نذكــر وباختصــار مجمــل الأدلّ لذل

ــرى  ــات الأخ ــع الفرضي ــلان جمي ــا بط ــتفاد منه ــي يسُ ــة، والتّ ــة الإمام فرضي

ــث  ــة حدي ــف دلال ــرتَ لتحري ــي ذكُِ ــة- التّ ــة إرادة المحبّ ــط فرضي ــس فق -ولي

ــه. ــن بيان ــه م ــه، وهدف ــي من ــراد النّب ــن مُ ــر ع الغدي

وفي دلالة حديث الغدير على الإمامة والخلافة رأيان: 

ــذه  ــيّن ه ــن تع ــة إلى قرائ ــن دون حاج ــة م ــلى الإمام ــدلّ ع ــه ي الأوّل: أنّ

الدّلالــة، إذ يكفــي قولــه: »مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه« لنســتفيد هــذا 

ــا. ــد عليه ــا ومؤكّ ــد له ــة مؤيّ ــون بمثاب ــن تك ــك القرائ ــوى أنّ تل ــى، س المعن

الثـّـاني: أنـّـه يــدلّ عــلى الإمامــة بمعونــة تلــك القرائــن، والتّــي هــي قرائــن 
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كثــيرة ومتنوّعــة، بمــا يثبــت بطــلان جميــع الفرضيــات الأخــرى، ســوى فرضيــة 

الإمامــة والخلافــة، التّــي تــدلّ عليهــا تلــك القرائــن، وتثبتهــا بشــكل واضــح، 

بمــا لا يــدعَ مــن مجــال لأي شــكٍّ أو لبــسٍ في المقــام.

لــة، لتكــون بمثابــة مؤيـّـد  وعليــه، ســنذكر مجمــل تلــك القرائــن ذات الصِّ

ــرّأي  ــلى ال ــاءً ع ــه، بن ــيّن ل ــرّأي الأوّل؛ أو مع ــلى ال ــاءً ع ــة، بن ــول بالإمام للق

ــر  ــة حديــث الغدي ــاني. وعــلى كلا الرّأيــين ســوف ننتهــي إلى القــول بدلال الثّ

ــات الأخــرى. ــع الفرضي ــة، واســتبعاد جمي ــة والخلاف عــلى الإمام

المطلب الأول : القرائن الداخلية  لحديث الغدير

: حيــث لــن نعتمــد نصــوص الحديــث الــواردة لــدى المســلمين الشّــيعة، 

لــة،  وإلّا لــو اعتمدنــا هــذه النّصــوص فــإنّ فيهــا الكثــير مــن القرائــن ذات الصِّ

وإنّمــا ســنعتمد عــلى القرائــن الــواردة في نصــوص مصــادر مدرســة الخلافــة؛ 

أمّــا تلــك القرائــن فهــي:

قولــه: »كأنّي دعيــت فأجبــت«]1]، بمــا يعنــي الحديــث عــن حصول أ( 

فــراغ في المرجعيــة الدّينيــة والسّياســيّة للأمّــة، مــا يشــكّل قرينــة عــلى أنّ البيــان 

اللاحــق بصــدد تعيــين مــن يــلأ ذلــك الفــراغ.

قولــه: »ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟«]2]، قبــل قولــه: ب( 

»مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«؛ مــا يعنــي أنّ ولايــة عــيAّ هــي اســتمرار 

لولايــة النّبــي ومــن سِــنخها. فــإن كانــت ولايــة النّبــي عــلى المؤمنــين 

.Aولايــة شــاملة لأمــور الدّيــن والدّنيــا، فكذلــك ولايــة عــيّ بــن أبي طالــب

ــد ج(  ــت شــهيدي عليهــم أنّي ق ــة: »الّلهــم أن ــلاغ الولاي ــد إب ــه بع قول

]1] الأميني، الغدير، دار الكتاب العربي، بيروت، 1977م، ط4، ج1، ص30.

]]] المتقّي الهندي، كنز العمالّ، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1989م، ج13، ص131.



23 حديث الغدير والدلالة على الإمامة

ــة )أي إنّ  ــه تعــالى عــلى الأمّ ــي الل بلّغــت ونصحــت«]1]؛ إذ إنّ إشــهاد النّب

ــلى  ــدلّ ع ــح؛ ي ــغَ ونص ــد بلَّ ــه ق ــه( أنّ ــلى أمّت ــالى ع ــه تع ــهد الل ــي أش النّب

أنّ هــذا البــلاغ يتضمّــن معنــى غايــة في الخطــورة والأهمّيــة -بــل والإشــكاليةّ 

بالمعنــى الســياسي والاجتماعــي- حتـّـى يبــادر النّبــي إلى إشــهاد اللــه تعالى 

عليهــم أنّــه قــد قــام بمــا عليــه، وبقــي مــا عليهــم القيــام بــه، مِــمّا قــد يوحــي 

إلى مــا كان يجــده النّبــي لديهــم مــن دواعــي الرفّــض وعــدم القبــول بهــذا 

البــلاغ، فيعمــل عــلى أن يســتثير فيهــم الشــعور بشــهادة اللــه تعــالى ورؤيتــه لمِا 

يقــوم بــه مــن إبــلاغ ونصــح، عــى أن يســتحثهّم عــلى قبــول بلاغــه، وتليــين 

قلوبهــم لــه، وليزيــد لديهــم الشّــعور بالمســؤولية، ليســتدعي منهــم المزيــد مــن 

الحوافــز لقبــول البــلاغ، عندمــا يلفــت أســماعهم إلى أنـّـه قــد أفــرغ مــا في ذمّته 

مــن مســؤولية، لتصبــح بكاملهــا عليهــم وعــلى عاتقهــم؛ مِــمّا يشــير إلى أهمّيــة 

موضــوع البــلاغ وجملــة ملابســاته، والتّــي تنســجم مــع الإمامــة والخلافــة.

ــت د(  ــن كن ــه: »م ــل قول ــن«]2]، قب ــارك فيكــم الثّقل ــه: »إنّي ت قول

مــولاه فعــي مــولاه«؛ مــا يعنــي أنّ النّبــي قــد كان في مقــام بيــان المرجعيــة 

ــة  ــل نتيج ــوف يحص ــذي س ــراغ الّ ــلء الف ــوم بم ــوف تق ــي س ــة، التّ العامّ

ــن  ــة، وم ــت b عامّ ــل البي ــرآن وأه ــين: الق ــن الثقل ــدّث ع ــه، فتح وفات

ــذا  ــام في هك ــان الع ــاص، إذ إنّ البي ــكل خ ــيAّ بش ــن ع ــدّث ع ــمّ تح ث

مــوارد في المرجعيــة يســتدعي بيانـًـا تفصيليًّــا يوضــح مــن هــي تلــك المرجعيّــة 

بشــخصها، فــكان الحديــث عــن عــيAّ، ليكــون خليفــة النّبــي، ومــن 

ســوف يقــوم بمــلء الفــراغ مــن بعــده.

قولــه عــن القــرآن الكريــم وأهــل البيــت b: »فإنهّــا لــن يفترقــا ه( 

]1] النقوي حامد، خلاصة عبقات الأنوار، مؤسّسة البعثة، طهران، ط1، ج9، ص177.

]]] أحمد بن حنبل، مسند أحمد، دار صادر، بيروت، ج3، ص14.
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حتّــى يــردا عــيّ الحــوض«]1]؛ أي إنّ القــرآن الكريــم وأهــل البيــت b، ســوف 

يســتمراّن معًــا في التاّريــخ إلى يــوم القيامــة. وإنّ معنــى أن يكــون أهــل البيــت 

b مــع القــرآن الكريــم، هــو أن يتكامــلا معًــا لتأديــة الــدّور نفســه، والوظيفــة 
نفســها.

وإذا كان دور القــرآن الكريــم هــو الإمامــة والهدايــة، فــإنّ دور أهــل البيــت

b هــو أيضًــا الإمامــة والهدايــة. وإنّ الحديــث عــن ولايــة عيAّ، في ســياق 
الحديــث عــن الإمامــة والهدايــة بعــد رســول اللــه؛ قرينــة عــلى المـُـراد مــن 

تلــك الولايــة، وليكــون بمثابــة بيــانٍ تفصيــي لتلــك الهدايــة، وتشــخيصٍ لتلــك 

الإمامــة بعــد وفــاة النّبــي مبــاشرةً.

قولــه: »اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، و( 

واخــذل مــن خذلــه...« ]2]؛ إذ إنّ دلالــة حديــث الغديــر لــو كانــت -كــما يزعــم 

 Aّــي ــصرةٍ لع ــن ن ــث ع ــة للحدي ــن مطلوبي ــا كان م ــة، لم ــك- المحبّ أولئ

ــة  ــو الإمام ــث ه ــن الحدي ــراد م ــول إنّ المُ ــا نق ــما عندم ــه... بين ــذلانٍ ل أو خ

والخلافــة؛ فهــو مــا يســتدعي الــكلام عــن نــصرة عــيAّ في إعمالــه لإمامته، 

وعــن نصرتــه في أخــذه بأســباب الخلافــة، وعــن خذلانــه في مقابــل ذلــك، مــا 

يشــكّل قرينــة عــلى أنّ المـُـراد مــن الحديــث هــو الإمامــة والخلافــة.

المطلب الثاني : القرائن الخارجية لحديث الغدير: 

فقــد نجــد الكثــير مــن القرائــن التّــي يكــن أن يسُــتفاد منهــا مزيــد تأكيــد 

ــن  ــي يك ــة، والتّ ــة والخلاف ــو الإمام ــر ه ــث الغدي ــن حدي ــراد م ــلى أنّ المُ ع

ج1،  1966م،  الأشرف،  النجف  والنشر،  للطباعة  النعمان  دار  الاحتجاج،  الطبرسي،   [1[

ص16].

النشر الإسلاميّ، قمّ، 1419هـ.ق، ج7،  البحار، مؤسّسة  النمازي، مستدرك سفينة  ]]] عيّ 

ص544.
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تصنيفهــا إلى قرائــن يسُــتحصَل عليهــا مــن النّــص )القــرآن والسّــنّة( والســيرة؛ 

وقرائــن تتــأتّ مــن التاّريــخ ونصوصــه وفلســفة الدّيــن... عــلى أن نبــدأ بالعنوان 

الأوّل:

القسم الأول  : القرائن المتأتّي�ة من القرآن والسّنّة وفهم الصّحابة: 

وتشــمل عــلى الآيــات القرآنيــة التّــي نزلــت في الغديــر، وأحاديــث 

ــد  ــي ق ــي التّ ــيرة النّب ــه، وس ــسّرة لحديث ــت b المف ــل البي ــي وأه النّب

ــذاك  ــة ل ــي الصّحاب ــة تلقّ ــولًا إلى كيفي ــه، وص ــخيص دلالت ــلى تش ــين ع تع

ــه: ــم عن ــث وتعبيره الحدي

أولا : قرائن من القرآن الكريم: 

إنّ بعضًــا مــن آيــات القــرآن الكريــم قــد نــزل في الغديــر، وهــي تشــكّل 

ــن هــذه  ــر؛ وم ــي في الغدي ــة النّب ــن خطب ــراد م ــة عــلى تشــخيص المُ قرين

ــا التبّليــغ وإكــمال الدّيــن. الآيــات آيت

سُــولُ  النــص القــرآني الأول : آيــة التّبليــغ: وهــي قولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الرَّ

بِّــكَ وَإنِ لَّــمْ تفَْعَــلْ فَــاَ بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَّــهُ يَعْصِمُكَ  بَلِّــغْ مَــا أنُــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَّ

مِــنَ النَّــاسِ﴾]1]، إذ إنّ مــن يتدبـّـر هــذه الآيــة يلاحــظ مــا يــي:

أوّلًا: إنّ اللــه تعــالى يخاطبــه كرســول، ويطلــب منــه أن يبلـّـغ مــا أنُــزلِ إليــه 

مــن ربـّـه؛ مــع إنّ مــن شــأن الرسّــول أن يبلّــغ مــا ينَــزل إليــه مــن ربـّـه، دون 

أن يكــون هنــاك تأكيــد خــاص في هــذا المــورد أو ذاك؛ فــكأنّ هــذا الأمــر الـّـذي 

ــذه  ــالى، ه ــه تع ــة من ــة خاصّ ــاج إلى عناي ــر يحت ــوم الغدي ــالى ي ــه تع ــه الل أنزل

ــغ هــذا  العنايــة التّــي تمثلّــت في توجيــه طلــب خــاص إلى النّبــي بــأن يبلّ

الأمــر الـّـذي أنزلــه اللــه تعــالى؛ وهــذا التأّكيــد الخــاص والعنايــة الخاصّــة أوفق 

]1] سورة المائدة، الآية: 67.
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ــص  ــذا التخّصي ــاج إلى ه ــا يحت ــث إنّ م ــا، حي ــن غيره ــة م ــة والخلاف بالإمام

والعنايــة هــو الإمامــة، وليــس المحبّــة.

ثانيــاً: يقــول اللــه تعــالى في هــذه الآيــة إنّ هــذا الأمــر المـُـراد إبلاغــه هــو 

ــس  ــالى، ولي ــه تع ــزلٌ من ــه من ــي- وإنّ ــن النّب ــس م ــالى -ولي ــه تع ــن الل م

نابعًــا مــن أيّ مصــدرٍ آخــر؛ ليكــون هــذا التعّبــير مــن جهــة بمثابــة إلفــاتٍ إلى 

قداســة هــذا الــيّء المنــزل، وضرورة الالتــزام بــه وعــدم مخالفتــه، ومــن جهــة 

ــاة  ــا مــن محاب ــلاغ ليــس نابعً أخــرى ليكــون في ذلــك إلفــات إلى أنّ هــذا الب

ــن  ــاسٍ م ــلى أس ــم ع ــو قائ ــا ه ــه، وإنّم ــره وقرابت ــه وصه ــن عمّ ــي لاب النّب

الأمــر الإلهــي والمصالــح الواقعيــة. وإنّ هــذا الإلفــات إلى إنّ مصدريــة هــذا 

البــلاغ هــو اللــه تعــالى، ليكــون أشــدّ مقبوليــة، وأبعــد عــن اتهّــام النّبــي؛ 

تجعلــه أوفــق بالإمامــة مــن غيرهــا، لأنهّــا هــي مــا يحتــاج إلى هــذا الإلفــات، 

وذاك الاحــتراز.

ــر -كأنّ  ــذا الأم ــغ ه ــي أن يبلّ ــلى النّب ــد ع ــالى يؤكّ ــه تع ــاً: إنّ الل ثالث

ــدًا  ــذي هــو في الواقــع ليــس تهدي الأســلوب يتضمّــن شــيئاً مــن التهّديــد، والّ

للنّبــي، وإنّمــا للرافضــين لهــذا البــلاغ والمعترضــين عليــه- ومــن الواضــح 

أنّ الأمــر الـّـذي يحتــاج إلى كلّ ذلــك التأّكيــد -بــل التهّديــد- لـِـما قــد يلقــاه مــن 

اعــتراض، ورفــض، وعصيــان، ومصالــح دنيويّــة، وأطــماع ســلطويةّ ورئاســيةّ؛ 

ــة. وهــو مــا يشــكّل قرينــة -أيضًــا- عــلى  هــو الإمامــة والخلافــة وليــس المحبّ

ــة. إرادة الإمامــة وليــس المحبّ

رابعــاً: إنّ اللــه تعــالى ســوف يلغــي كلّ الرسّــالة، وينزلهــا منزلــة المعــدوم، 

ويعتبرهــا كأنهّــا لم تكــن؛ إذا لم يبــادر النّبــي إلى إبــلاغ هــذا الأمــر ﴿وَإنِ لَّمْ 

تفَْعَــلْ فَــاَ بَلَّغْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾، مــا يعنــي أنّ وزن هــذا الأمــر المـُـراد تبليغــه بــوزن 

الرسّــالة، وأن أهميتــه تــوازي أهمّيتهــا، وأنــه ســوف يــترك تأثــيره عــلى جميــع 
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ــن  ــا... م ــدم انحرافه ــا، وع ــتقامتها، وهدايته ــارها، واس ــالة، ومس ــك الرسّ تل

حيــث الــدّور الـّـذي ســيقوم بــه، وطبيعتــه، والنّتائــج التّــي تترتـّـب عليــه، وآثاره؛ 

ــي تــوازي جميــع  ــه كل تلــك النتائــج التّ ــذي يكــون ل وهــو -أي ذاك الأمــر الّ

الرســالة، ويــترك آثــاره عليهــا بهــذا المســتوى-؛ أوفــق بالإمامــة والخلافــة مــن 

غيرهــا، لـِـما للإمامــة والخلافــة مــن ذاك الأثــر الخطــير، والــدور الّــذي يرتبــط 

بمســار الرسّــالة، واســتقامتها، وجميــع مضامينهــا، وعــدم انحرافهــا، وهدايتهــا.

ــوْمَ  ــالى: ﴿الْيَ ــه تع ــي قول ــن: وه ــة كــال الدّي ــاني : آي ــرآني الث ــص الق الن

أَكْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الِإسْــلمَ دِينًا﴾]1]، 

والتّــي نزلــت في يــوم الغديــر، حيــث يكــن الإشــارة إلى الملاحظــات التاّليــة:

ــوْمَ  ــوم ﴿الْيَ ــك الي ــدًا بذل ــط تحدي ــدث يرتب ــن ح ــدّث ع ــا تتح أوّلًا: إنهّ

ــا  ــك الوجــه في ربطه ــما كان ذل ــة لَ ــا في المحبّ ــو كان نزوله ــتُ...﴾؛ فل أَكْمَلْ

بذلــك اليــوم تحديــدًا، لأنّ محبّــة أهــل البيــت b عامّــة، وعــيAّ خاصّــة؛ 

كان قــد بينّهــا النّبــي بقــوّة في مناســباتٍ متعــدّدة، وبأشــكالٍ مختلفــة، وكان 

قــد ذكــر جميــل آثارهــا وجليلهــا؛ فلــماذا يربــط الأمــر بالمحبــة بذلــك اليــوم؟

ــة  ــح الأمــر في غاي ــة والإمامــة، فيصب ــة في الخلاف ــزول الآي ــو كان ن ــا ل أمّ

الوضــوح والمقبوليّــة، لأنّ حــدث نصــب عــيAّ إمامًــا وهاديًــا قــد حصــل 

في ذلــك اليــوم )الثاّمــن عــشر مــن ذي الحجّــة(، فيكــون مــن الصّحيــح تصدير 

الآيــة بقولــه تعــالى ﴿الْيَــوْمَ...﴾، للإلفــات إلى ذلــك الحــدث الكبــير والخطــير 

ــا  ــبA، بم ــن أبي طال ــيّ ب ــة ع ــو ولاي ــوم، وه ــك الي ــل في ذل ــذي حص الّ

تعنيــه مــن هدايــة عامّــة في الدّيــن والدّنيــا.

ــذي حــدث في  ــا تتحــدّث عــن إكــمال الدّيــن، أي إنّ الأمــر الّ ــا: إنهّ ثانيً

ــالٍ وأهميــة،  ذلــك اليــوم قــد كَمــل بــه الدّيــن، وهــو مــا يشــير إلى أمــرٍ ذي ب

]1] سورة المائدة، الآية: 3.
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ــن،  ــه الدّي ــل ب ــراً يكَمُ ــه أم ــم بكون ــرآن الكري ــردَ في الق ــتحقّ أن يفُ ــث اس بحي

ــة،  ــة والخلاف ــع الإمام ــق م ــا يتواف ــو م ــا؛ وه ــن ناقصً ــى الدّي ــه يبق ــن دون وم

ــل  ــي، يتصّ ــأنٌ دين ــوي- ش ــا الدّني ــة إلى دوره ــة( -بالإضاف ــي )الإمام ــي ه والتّ

ــا  ــل م ــة، ومجم ــة والمعرفي ــة الدّيني ــة، والمرجعي ــة والروحي ــة المعنوي بالهداي

ــه. ــن ومظهرات ــؤون الدّي ــط بش يرتب

ــة،  ــت النِّعم ــد تمّ ــه ق ــذي ب ــر الّ ــك الأم ــن ذل ــة ع ــدّث الآي ــاً: تتح ثالث

وأنّــه مــن دونــه تبقــى نعِمــة هــذا الدّيــن نعِمــة ناقصــة، وهــو مــا يشــير أيضًــا 

ــردَ بهــذا التعّبــير في  ــى يفُ ــة وخطــورة، حتّ إلى كــون ذلــك الأمــر أمــراً ذا أهمّي

القــرآن الكريــم، ويخصّــص مــن دون بقيّــة الأمــور، بأنـّـه قــد تمـّـت النِّعمــة بــه، 

ووصلــت إلى غايتهــا ببيانــه، وبلغــت ســنامها بالإفصــاح عنــه. وهــو مــا يتوافــق 

ا، ونتائــج جليلــة  مــع الإمامــة الدّينيّــة والدّنيويــة، لـِـما لهــا مــن آثــارٍ كبــيرة جــدًّ

ا، عــلى المســتوى الإيــاني، والمعنــوي، والدّينــي، والدّنيــوي.. يكــن أن  جــدًّ

توصــف -بــكلّ يقــين- أنّ بهــا تمــام النِّعمــة.

رابعــاً: تتحــدّث الآيــة عــن أنـّـه بذلــك الأمــر الـّـذي حــدث في ذلــك اليوم، 

ــة  ــة ومحوريّ ــلى أهمّي ــدلّ ع ــا ي ــو م ــا؛ وه ــلام دينً ــالى الإس ــه تع ــد رضي الل ق

ذلــك الأمــر في الإســلام، إذ بــه يــرضى اللــه الإســلام دينًــا، ومــن دونــه لا ينــال 

الإســلام ذلــك الرِّضــا؛ وهــو مــا يتوافــق مــع الإمامــة، ويتــلاءم مــع مكانتهــا، 

لـِـما لهــا مــن دور محــوري، وغايــة في الأهمّيــة في حفــظ الدّيــن، وصونــه مــن 

التحّريــف، وهدايــة الأمّــة، وقيــادة التجّربــة الإســلاميّة عــلى أكــر من مســتوى.

 :Aّوخطابه في علي ثاني�اً : قرائن من سيرة النّبي

مــن أهــمّ القرائــن عــلى تحديــد المـُـراد مــن حديــث الغديــر مجمــل ســيرة 

النبــيّ فيــما يرتبــط بالإمــام عــيAّ، ومختلــف شــؤونه، مــن جهــة. ومــا 

كان يصــدر عنــه  مــن خطــاب وأحاديــث في عــيAّ وفضائلــه وصفاتــه 
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ومجمــل مــا يرتبــط بــه، مــن جهــة أخــرى وعليــه، ســنتحدّث بشــكل موجــز في 

الأمرَين: كلِا 

منهــا  والتّــي  الأمــور،  مــن  كثــير  في  يتمثـّـل  والـّـذي  الأوّل:  الأمــر 

ــيّ بإعــداده إعــدادًا  ــيّ منــذ صغــر ســنّه، واهتــمام النّب اختصاصــه بالنّب

ــا ورســاليًا، ومؤاخاتــه لــه، وإيكالــه الكثــير مــن شــؤون  ــا وإيانيًّ ــا تربويًّ خاصًّ

ــه  ــا؛ وكون ــه فيه ــا ونجاحات ــدّها وأحمزه ــا أش ــلاميّة، وخصوصً ــالة الإس الرسّ

ــر أنّ  ــه؛ إذ لم يؤث ــرب إلي ــه، والأق ــده لدي ــرضي عن ــده، والم ــيّ وي ــة النب ثق

ــه أمــراً مــن الأمــور، أو أخّــره في أيّ منهــا، أو عاملــه  ــيّ قــد أنكــر علي النب

بطريقــة تظهــر عــدم رضى أو ضعــف ثقــة؛ بــل عــلى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ 

جميــع الشّــواهد تثبــت أنّــه A كان ثقــة النّبــيّ، ويــده التّــي يصــول بهــا، 

بــل ومــن يعتمــد عليــه في صغــير الأمــور وجليلهــا؛ وتزويجــه مــن ابنتــه فاطمــة 

h، وتقديــه في ذلــك عــلى جميــع مــن خطبهــا، وتأمــيره عــلى الجميــع )أي 
ــدم  ــيوخهم، وع ــة وش ــار الصّحاب ــم كب ــن فيه ــم(، بم ــيراً عليه ــه A أم جعل

ــا والغــزوات  ــه عــلى الإطــلاق، في أيّ مــن المواقــف والسّراي تأمــير أحــدٍ علي

ــو  ــر -ول ــضِ أن يؤمّ ــيّ لم يرت ــه: أنّ النب ــرح نفس ــذي يط ــؤال الّ ــا الس -وهن

ــف  ــن المواق ــيAّ، في أيّ م ــلى ع ــة ع ــن الصّحاب ــدًا م ــيرة- أح ــدّة يس لم

ــه A؛  ــن حيات ــوال م ــنواتٍ ط ــة س ــا، وطيل ــا واختلافه ــلى كرته ــا ع والسّراي

ــد  ــه A بع ــيرًّا علي ــا أم ــدٌ م ــون أح ــيّ أن يك ــي النّب ــل أن يرت ــل يعُق فه

وفاتــه  ولمــدّة طويلــة، مــع مــا يكــن أن يفــي إليــه ذلــك مــن الانتقــاص 

مــن عــيAّ، وتعطيــل أكــر مــن دور لــه في الشّــأنين الدّينــي والسّــياسي؟-؛ 

وســعى النّبــيّ إلى إبــراز فضلــه وجليــل قــدره، بــل وتقديــه في الفضائــل 

كلهّــا عــلى الصحابــة -إلى حــدّ أنـّـه  كان يتُهّــم بمحابــاة صهــره وابــن عمّــه- 

والوقــوف بقــوّة أمــام كلّ تلــك المحــاولات للانتقــاص منــه، وتشــويه ســمعته، 

ــير  ــيّة وغ ــات سياس ــش لغاي ــا قري ــوم به ــت تق ــي كان ــه، والتّ والإضرار بمكانت
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ــا. سياســيةّ ظهــرت لاحقً

إنّ مــن يعايــن مجمــل ســيرة النبــيّ في مختلــف الشّــؤون التّــي ترتبــط 

بالإمــام عــيAّ، منــذ أن كان صغــيراً إلى زمــان وفــاة النّبــيّ، مــن عنايتــه 

الخاصّــة بــه، وتقديــه إيــاه، ومختلــف الأدوار والمهــام التّــي كان يكلهــا إليــه، 

وخصوصًــا تلــك التّــي تتصّــل بتحدّيــات الرســالة الإســلاميّة، والمخاطــر التّــي 

 ّكان هــو المقــدّم مــن قِبَــل النّبــي Aّمــرتّ بهــا؛ يســتنتج أنّ الإمــام عــي

ــة، وإدارة شــؤونها. ــار مــن قِبَلــه لإمامــة الأمُّ ــه، والمخت عــلى الجميــع لخلافت

 Aّــي ــيّ في ع ــه النّب ــا قال ــل م ــلى مجم ــتمل ع ــاني: ويش ــر الثّ الأم

م بهــا عــلى جميــع الصّحابــة، حيــث يكــن تصنيــف هــذه  وفضائلــه التّــي تقــدَّ

الفضائــل إلى قســمين:

الأوّل: ويشــتمل عــلى تلــك الفضائــل التّــي تفيــد خلافــة عيAّ بشــكل 

ــي فيكــم،  ــه في عــيAّ: »هــذا خليفت ــل قول ــح، مــن قبي واضــح وصري

فاســمعوا لــه وأطيعــوا«]1]، وقولــه: »إنّ عليًّــا منّــي وأنــا منــه، وهــو ولّي كلّ 

ــي  ــن يصافحن ــن بي، وأوّل مَ ــن آم ــيّ أوّل مَ ــه: »ع ــدي«]2]، أو قول ــن بع مؤم

يــوم القيامــة، وهــو فــاروق الأمُّــة، يفــرق بــين الحــقّ والباطــل، وهــو يعســوب 

المؤمنــين، والمــال يعســوب الظالمــين، وهــو الصدّيــق الأكــبر، والخليفــة مــن 

ــه عــزّ وجــلّ،  ــدي الل ــوراً بــين ي ــا وعــيّ ن ــه: »كنــت أن بعــدي«]3]، أو قول

يسُــبّح اللــه ذلــك النّــور ويقُدّســه قبــل أن يخلــق آدم بألــف عــام، فلــمّا خلــق 

اللــه آدم ركــب ذلــك النّــور في صلبــه، فلــم يــزل في شيء واحــد حتّــى افترقنــا 

]1] الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى، مؤسّسة آل البيت b لإحياء التراث، قمّ، ط1، ج1، 

ص]]3.

]]] الطبري، المسترشد، مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة، قمّ، 1415هـ.ق، ص4]6.

]3] الذهبي، ميزان الاعتدال، ج1، ص316؛ عن: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ ابن 

أبي طالب، مركز رحمة للعالمين، القاهرة، 014]م، ط1، ص308.
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في صلــب عبــد المطلّــب؛ ففــيَّ النبــوّة، وفي عــيّ الخلافــة«]1].

ورغــم أنّ هــذا النــوع مــن الأحاديــث قــد ورد في مصــادر مدرســة الخلافة؛ 

ــه قــد تعــرَّض إلى حملــة تشــكيك كبــيرة جــدّاً، في ســنده ورجالــه، قــام  إلّا أنّ

بهــا العديــد مــن علــماء الحديــث والجــرح والتعديــل وغيرهــم، حيــث يكــن 

أن تلمــس مــدى التعصّــب الأعمــى في كتابــات بعضهــم؛ إذ يكفــي أن يكون في 

ــاAً وأهــل البيــت b حتّــى يكــون مشــمولاً  ســند الحديــث مــن يــوالي عليّ

بتلــك الحملــة، ويوصــم بأكــر مــن وصــم، ويتهّــم بأكــر مــن اتهّــام، لإســقاط 

روايتــه، وتعطيــل دلالتهــا في الشّــأنين الدّينــي والسّــياسي.

أمّــا الثّــاني: وهــو الّــذي يــدلّ عــلى الخلافــة والإمامــة مــع بعــض النظــر، 

ويحتــاج إلى شيء مــن إعــمال الفكــر، أو الاســتدلال؛ وهــو أمــر جــدّاً منطقــي، 

ــيّ  ــة وغيرهــا، وخصوصًــا عندمــا نقــرأ خطــاب النب ــه التاريخيّ ويحمــل مبّررات

ــة والسياســيةّ  ــا في ســياقاته الاجتماعيّ ــه متموضعً ، ومجمــل مــا صــدر عن

والدينيّــة والتاريخيّــة، وغــير منفصــلٍ عنهــا؛ لنعــي أنّ هــذا الأســلوب مــن بيــان 

الفضائــل، إنّمــا كان يختــزن محاولــة لتجــاوز جملــة تلــك العوائــق، التّــي يـُـراد 

منهــا إســقاط البيــان الدّينــي في عــيAّ، وتقدّمــه عــلى الآخريــن في الإمامــة 

والخلافــة.

ــا  ــاليب وطرقً ــد أس ــد اعتم ــيّ ق ــوع، أنّ النب ــذا الموض ــد في ه وأعتق

مختلفــة في إطــار ســعيه إلى تجــاوز مــا ســوف تقــوم بــه قريــش مــن عبــثٍ في 

ســنّته وأحاديثــه، وتحديــدًا مــا يتصّــل منهــا بعــيّ بــن أبي طالــبA وفضائله، 

وتقديــه عــلى الجميــع، وبيــان أنـّـه الخليفــة مــن بعــده والإمــام عــلى أمّـــته.

ــا شــعواء عــلى ســنّة النبــيّ، وخصوصًــا  إذ إنّ قريشًــا قــد شــنّت حربً

]1] الجويني، فرائد السمطين، ج1، ص41 و]4 و44؛ عن: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين 

عيّ ابن أبي طالب، م. ن، ص55.
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مــا يتصّــل منهــا بفضائــل أهــل البيــت b، وفضائــل عــيAّ، وبالأخــصّ مــا 

يرتبــط منهــا بالمشروعيّــة السّياســيّة والدّينيـّـة للإمــام عــيAّ وخلافتــه؛ لأنهّــا 

كانــت تــرى في تلــك الفضائــل أساسًــا لمشروعيّــة تهــدّد مشروعيتّهــا المدّعــاة، 

.b والتّــي اصطنعتهــا في قبــال مشروعيّــة أهــل البيــت

ــت  ــي تمثلّ ــرب التّ ــك الح ــم تل ــن أن نفه ــا، يك ــة وغيره ــذه الخلفيّ وبه

ــن  ــس م ــوء إلى حب ــا، واللّج ــع تدوينه ــيّ، ومن ــث النب ــراق أحادي في إح

كان يحــدّث بهــا]1]، وفــرض الإقامــة الجبريّــة عليــه، ومنعــه مــن روايتهــا؛ بــل 

ــن كان  ــقّ مَ ــديّ بح ــف الجس ــة العن ــدة، وممارس ــلادٍ بعي ــه إلى ب ــد بنفي التهّدي

يرويهــا، »مــا كنّــا نســتطيع أن نقــول قــال رســول اللــه  حتّــى قبُــض عمــر، 

ــرة]2]. ــلَ عــن أبي هري ــا نخــاف الســياط«؛ كــما نقُِ كنّ

ــة  ــلطة الأمويّ ــدى السّ ــا ل ــا أساسً ــكّلت لاحقً ــد ش ــة ق ــذه السياس وإنّ ه

لتتوسّــع بهــا، وتتخّــذ منهــا مســتندًا لمشروعهــا، ولتمارســها بطريقــة فاضحــة 

ــا؛  ــعى إليه ــت تس ــي كان ــا التّ ــة، وغاياته ــا الحقيقيّ ــن أهدافه ــبّر ع ا، تع ــدًّ ج

ا في  وهــو مــا أدّى عــلى الأمــد البعيــد إلى التســبّب بــأضرار فادحــة جــدًّ

ســنّة النبــيّ وأحاديثــه، حيــث ضــاع أو نُــي الكثــير منهــا، ووقــع الكثــير 

مــن الخطــأ والخلــط فيهــا )زيــادةً أو نقصانـًـا أو تبديــلًا أو حمــلٍ عــلى 

ــين  ــين والكذّاب ــام الوضّاع ــه أم ــلى مصراعي ــاب ع ــح الب ــاه...(، وفت ــير معن غ

ــا  ــدسّ والكــذب والوضــع والتحريــف، وصــار متاحً ــين لممارســة ال والمحرفّ

]1]  فقد ذكر الذهبي في كتابه »تذكرة الحفاظ«، أنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء، 

وأبا مسعود الأنصاري، فقال: »قد أكرتم الحديث عن رسول الله« )مرتضى العسكريّ، 

يعلى  أبو  وذكر  ص45(؛  ج]،  1990م،  بيروت،  النعمان،  مؤسّسة  المدرستين،  معالم 

الخليي في كتابه »الإرشاد«، أنّ عمر بن الخطاّب قد حبس جماعة منهم أبو هريرة، وأنهّم 

كانوا في حبسه إلى أن مات.

6]14هـ.ق،  قمّ،  الحديث،  دار   ،الأعظم النبيّ  شيرة  من  الصحيح  مرتضى،  جعفر   [[[

ط1، ج18، ص104.
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ــنّة  ــث بس ــا، أن تعب ــة وغيره ــة والدنيويّ ــيّة والعنصريّ ــل السياس لمجمــل العوام

ــنّة  ــوا س ــم جمع ــو أنهّ ــا؛ ول ــل فيه ــا والتبّدي ــلى تحريفه ــل ع ــيّ، وتعم النب

النبــيّ مــن بدايــة الأمــر، وأعطوهــا حقّهــا، وقامــوا بواجبهــم نحوهــا، ورعوا 

حرمتهــا، وعملــوا عــلى تدوينهــا، وحفظهــا، وحافظــوا عليهــا؛ لتجنّبنــا الكثــير 

ــن  ــلى الدي ــة ع ــار الكارثيّ ــل الآث ــلبيّة؛ ب ــج الس ــد والنتائ ــن المفاس ــير م الكث

ــا  ــة ومســاراتها، وعــلى مجمــل أحوالهــا في الدّيــن والدني وفهمــه، وعــلى الأمُّ

والاجتــماع والسّياســة وســوى ذلــك، والتّــي -أي تلــك المفاســد والنّتائــج- مــا 

زلنــا نعــاني بقــوّة منهــا، ونقــاسي ضرهّــا، ونحتلــب ضرعهــا، إلى دهرنــا هــذا، 

ــش. ــذي نعي ــوم الّ والي

الأساليب البي�اني�ة النبوية في تعيين الخلافة

ــا  ــد اعتمده ــيّ ق ــد أنّ النب ــي نعتق ــرق التّ ــاليب والط ــك الأس ــا تل أمّ

لبيــان خلافــة الإمــام عــيAّ وإمامتــه، وتجــاوز سياســات قريــش ومشروعها 

ــةً  ــت b عامّ ــل البي ــيّة لأه ــة والسياس ــة الدينيّ ــلى المشروعيّ ــاء ع في القض

ــه في  ــاءة علي ــن الإض ــا يك ــد- م ــا نعتق ــلى م ــي -ع ــة؛ فه ــيAّ خاصّ وع

ــلوبيَن: ــن الأس هذَي

1- أســلوب الملزمــة : وهــو الـّـذي نســتفيد منــه الإمامــة والخلافــة بالتلازم 

ــد  ــيّ ق ــث إنّ النب ــلازم، حي ــزوم إلى ال ــن المل ــال م ــر للانتق ــمال الفك وإع

يبُــيّن مســألة مــا أو يقــدّم معطــى مــا، ولكــن هــذا المعطــى يصلــح أن يكــون 

 :Aّفي عي  أساسًــا للانتقــال إلى لازم الخلافــة والإمامــة، مــن قبيــل قولــه

ــد  ــن، وقائ ــام المتق ــلمن، وإم ــيّد المس ــه س ــلث: أنّ ــيّ ث ــي إلّي في ع »أوح

الغــرّ المحجلــن«]1]. هــذا الحديــث الـّـذي اســتدركه الحاكــم النيســابوري عــلى 

صحيحَــي مســلم والبخــاري، وذكــر أنـّـه حديــث صحيــح، ولكــن لم يخرجــاه. 

]1] الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص138؛ أيضًا: علاء عبيد، مناقب أمير المؤمنين 

عيّ ابن أبي طالب، م. س، ص199-190.
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فهنــا عندمــا يقــول النبــيّ في عــيAّ أنـّـه ســيّد المســلمين؛ فهــل يكــن 

أن يكــون أحــدٌ مــن المســلمين -مــع ذلــك- ســيّدًا لــه وعليــه؟ والجــواب أنّــه 

ــون في  ــلمين، ويك ــيّد المس ــيAّ س ــون ع ــف يك ــك، وإلّا كي ــن ذل لا يك

الوقــت نفســه رجــلٌ مــن المســلمين آخــر ســيّدًا عليــه؛ ألا يعنــي مــا ســلف أن 

يكــون هــذا الرجــل ســيّدًا عــلى ســيّده؟!

إنّ هــذا يتضمّــن شــيئاً مــن التهّافــت؛ لأنّ معنــى أن يكــون عــيAّ ســيّد 

ــا  ــه. وعندم ــيّدًا علي ــيكون س ــلمين س ــن المس ــد م ــو أن لا أح ــلمين، ه المس

 ،Aّــي ــلى ع ــيّدًا ع ــلمين س ــن المس ــدٌ م ــون أح ــحّ أن يك ــه لا يص ــول إن نق

فمعنــاه أنّــه لا يصــحّ أن يكــون أحــدٌ مــن المســلمين خليفــة عــلى عــيAّ؛ 

ــلى  ــيّدًا ع ــا س ــدٌ م ــون أح ــي أن يك ــا ننف ــيادة، فعندم ــي الس ــة تعن لأنّ الخلاف

عــيAّ، يعنــي أننّــا ننفــي أن يكــون أحــدٌ مــا خليفــة عــلى عــيAّ. وهــو 

يقــود -في مقــام تحديــد مَــن هــو الخليفــة- إلى أنّ عليًّــا هــو خليفــة المســلمين؛ 

لأنـّـه إن كان لا بــدّ مــن خليفــة، ولم يكــن صحيحًــا أن يكــون أحــد خليفــة عــلى 

عــيAّ )ســيّدٌ عليــه(؛ فهــذا يعنــي أنّــه هــو الخليفــة.

ــلمين  ــلى المس ــيادة ع ــاشرة، إنّ الس ــات مب ــة الإثب ــول بطريق ــد نق ــل ق ب

ــيادة،  ــق الس ــن مطل ــيّ ع ــدّث النب ــا يتح ــه هن ــم -لأنّ ــة عليه ــي الخلاف تعن

وعــلى جميــع المســلمين-، وعندمــا يقــول النبــيّ عــن عــيAّ إنـّـه ســيّد 

المســلمين، فهــو يقــول إنّــه الخليفــة عليهــم، مــن بــاب التــلازم بــين الســيادة 

ــة. والخلاف

ومــن هــذا القبيــل قولــه: »أنــا ســيّد ولــد آدم، وعــيّ ســيّد العــرب«]1]، 

وقولــه: »عــيّ مــع الحــقّ والحــقّ مــع عــيّ، ولــن يتفرقّــا حتـّـى يــردا عــيَّ 

]1] علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ ابن أبي طالب، م. س، ص00]-03].
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الحوض«]1].

وهنــا أيضًــا عندمــا يكــون الحــقّ مــع عــيAّ، يــدور معــه حيثــما دار؛ 

ــة  ــيAّ؛ لأنّ خلاف ــع ع ــا م ــون أيضً ــب أن تك ــة يج ــي أنّ الخلاف ــذا يعن فه

المســلمين يجــب أن تقــوم عــلى أســاس مــن الحــقّ، ويجــب أن تـُـدار وتسُــاس 

ــي أنّ  ــذا يعن ــيAّ؛ فه ــع ع ــقّ م ــإذا كان الح ــقّ، ف ــن الح ــاس م ــلى أس ع

]2]، ومــا يقــوم 
 Aّالخلافــة لــه، وأنّ الجميــع يجــب أن يســلمّ بمــا يقولــه عــي

بــه، وأن يكــون معــه وليــس مــع غــيره.

وهــذا مــا فهمــه مــن ســمع هــذا الحديــث، فعمــد إلى الوصــل بينــه وبــين 

تلــك الحــرب التّــي وقعــت بــين عــيAّ ومعاويــة، حيــث إنّــه لمــا عوتــب 

ســعد بــن أبي وقــاص مــن قِبـَـل معاويــة في عــدم وقوفــه إلى جانبــه في معركتــه 

ــه: ».. إنّي  ــه إلى جانب ــبّرراً عــدم وقوف ــام عــيAّ، أجــاب ســعد م ــع الإم م

ــع عــيّ،  ــع الحــقّ أو ]و[ الحــقّ م ــول: “عــيّ م ــه يق ســمعت رســول الل

ــه ]أي  ــعد[: “قال ــال ]س ــك؟” ق ــمع ذل ــن س ــة[: “م ــال ]معاوي ــث كان”؛ ق حي

ــة[: “فأرسِــل  ــال ]معاوي ــيّ[”. ق ــت أمّ ســلمة ]زوجــة النب ــيّ[ في بي النب

إلى أمّ ســلمة فسْــألها؛ فقالــت ]أمّ ســلمة[: قــد قالــه رســول اللــه في بيتــي”، 

فقــال الرجــل ]معاويــة[ لســعد: “مــا كنــتَ عنــدي قــطّ ألــوم منــك الآن”. فقــال 

ــيّ، لم أزل  ــو ســمعتُ هــذا مــن النب ــة[: “ل ــال ]معاوي ــمَ؟” ق ]ســعد[: “ولِ

خادمًــا عــيAّ حتّــى أمــوت”«]3].

]1] م. ن، ص119-114.

]]] إنّ ما يسُتفاد من هذا الحديث هو عصمة الإمام عيAّ، في مختلف تجلِّياتها ومجالاتها، 

صغيرة  كلّ  في   Aّعي الإمام  اتبّاع  مطلوبيّة  يعني  وهذا  وغيرها.  وسياسيّة  دينيةّ  من 

يتَّبع  أن  عليه  الحقّ  أراد  من  أنّ  هو  للحقّ  معيارًا   Aّعي يكون  أن  معنى  لأنّ  وكبيرة؛ 

عليًّاA، وهذا يعني أيضًا أن تصبح مواقف الإمام عيAّ وكلماته الفيصل بين الحقّ 

والباطل في القضايا الإشكاليّة كافةّ، من تاريخيّة وعقديةّ وغيرها.

]3] علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عيّ بن أبي طالب، م. س، ص15.
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مــا يعنينــا مــن هــذا النــصّ أمــران: الأوّل: أنّ فهــم ســعد لهــذا الحديــث 

شــكّل بالنســبة إليــه مســتندًا لعــدم الوقــوف مــع معاويــة ومشروعيتّــه السياســيةّ 

التّــي ادّعاهــا، فضــلًا عــن حربــه وخروجــه عــلى عــيAّ. والثـّـاني: مــا فهمــه 

ــو  ــه ل ــن أنّ ــه ذاك- م ــادًّا في كلام ــه ج ــدى كون ــن م ــزل ع ــه -بمع ــة نفس معاوي

ــيةّ  ــه السياس ــه ومشروعيتّ ــادر مشروع ــيّ لغ ــن النب ــث م ــذا الحدي ــمع ه س

)المدّعــاة(، ولعمــل في خدمــة عــيAّ والوقــوف إلى جانبــه.

وأيضًــا قولــه: »عــيّ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــيّ، لــن يفترقــا حتـّـى 

يــردا عــيّ الحــوض«]1]، حيــث إنّ القــرآن الكريــم هــو الهــادي، وهــو الإمــام، 

ــو  ــامّ، وه ــلاميّ الع ــماع الإس ــه في الاجت ــه وإقامت ــب تطبيق ــذي يج ــو الّ وه

ــه  ــه وحقائق ــم -بعلمــه وتأويل ــرآن الكري ــا، إذا كان الق دســتور المســلمين. وهن

ــو  ــاAً ه ــي أنّ عليّ ــذا يعن ــيAّ؛ فه ــع ع ــه...- م ــه وأهداف ــه وموازين وقيم

الأصلــح والأقــدر عــلى إقامــة الكتــاب، وتحقيــق مقاصــده، وغاياتــه، وتطبيــق 

قيمــه ومعانيــه؛ أي هــو مــن يجــب أن يكــون الخليفــة عــلى المســلمين، والإمام 

ــى يصبــح القــرآن هاديهــم، وقائدهــم، وإمامهــم. لهــم، حتّ

ــاده«]2]،  ــلى عب ــه ع ــة الل ــيّ حجّ ــا وع ــيّ: »أن ــول النب ــك، في ق وكذل

ــي  ــن يصافحن ــت أوّل م ــن بي، وأن ــن آم ــت أوّل م ــه A: ».. أن ــه  ل وقول

ــقّ  ــين الح ــرق ب ــاروق يف ــت الف ــبر، وأن ــق الأك ــت الصدّي ــة، وأن ــوم القيام ي

ــن«]3]، حيــث  والباطــل، وأنــت يعســوب المؤمنــين، والمــال يعســوب الكافري

ــين الحــقّ  ــرق ب ــاروق يف ــت الف ــه : »أن ــا هــو قول ــل والمســتند هن إنّ الدلي

والباطــل، وأنــت يعســوب المؤمنــين«، وأيضًــا قولــه  في عــيAّ: »هــذا 

]1] م. ن، ص0]1-]]1.

]]] م. ن، ص350-349.

 ]3] م. ن، ص]317-30.
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ــه«]1]،  ــن خذل ــذول م ــصره، مخ ــن ن ــور م ــرة، منص ــل الفج ــبررة، وقات ــير ال أم

ــا  ــا هاديً ــه : »إنّ عليًّ ــة العلــم وعــيّ بابهــا«]2]، وقول ــا مدين ــه : »أن وقول

ــا  ــي وأن ــا منّ ــه : »إنّ عليًّ ــتقيم«]3]، وقول ــق المس ــم الطري ــذ بك ــا، يأخ مهديًّ

ــا عــيّ، مــن فارقنــي فقــد فــارق اللــه، ومــن فارقــك  ــه : »ي ــه«]4]، وقول من

فقــد فارقنــي«]5]؛ والتّــي وردت جميعهــا في مصــادر أهــل السّــنة، فضــلاً عــن 

مصــادر الشــيعة.

ولا شــكّ في أنّ هــذه الأحاديــث يعضــد بعضهــا بعضًــا، ويعــين بعضهــا 

ــوى  ــا أق ــح دلالته ــا، فتصب ــة إلى بعضه ــا منضمّ ــض، إذا قرأناه ــم بع ــلى فه ع

ــا  ــوص؛ أي قراءته ــراءة النص ــح في ق ــج الصحي ــو المنه ــوب، وه ــلى المطل ع

ــي. ــكل موضوع بش

ــل  ــان مجم ــد إلى بي ــذي يعم ــلوب الّ ــف :  أي الأس ــلوب التوصي 2- أس

المواصفــات الشــخصيةّ والعلميّــة والمعنويـّـة وغيرهــا، التّــي تتوافر في شــخص 

الإمــام عــيAّ؛ ومــن خــلال معاينــة مجمــل هــذه المواصفــات، واتصّــاف 

ــات  ــذه المواصف ــام؛ لأنّ ه ــة والإم ــه الخليف ــدرك أنّ ــا، ن ــيAّ به ــام ع الإم

هــي التّــي يجــب أن تتوفـّـر فيمــن يكــون خليفــة النبــيّ، وإمــام المســلمين.

وهــذا الأســلوب مــن البيــان، هــو أســلوب عقــلانّي ومنطقــيّ، أمّــا كونــه 

ــا؛ً فلأنّــه معتمــد عنــد العقــلاء في شــتىّ المناصــب والمواقــع، إذ إنهّــم  عقلائيّ

يعمــدون إلى ذكــر مواصفــات وكفــاءات فــلان مــن النــاس، حتّــى يقولــوا إنّــه 

]1] م. ن، ص361-358.

]]] م. ن، ص06]-14].

]3] م. ن، ص04]-05].

]4] م. ن، ص]158-15.

]5] م. ن، ص]86-8.
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ــيح  ــذا الترش ــان أنّ ه ــب، ولبي ــع أو المنص ــذا الموق ــاءة له ــة وكف ــدّ أهليّ الأش

ــن،  ــدى الآخري ــة ل ــوع مقبوليّ ــد ن ــة، وليج ــه العقلائيّ ــل مبّررات ــين حم أو التعي

وغيرهــا مــن الفوائــد الأخــرى التّــي تترتـّـب عليــه... أمّــا كونــه منطقيّــا؛ً فلأنّــه 

يعتمــد عــلى كــبرى، مفادهــا أنّ مــن يكــون خليفــة النبــيّ، يجــب أن تتوافــر 

ــة:  ــه هــذه المواصفــات بأفضــل مراتبهــا؛ وهــو مــا يقــود إلى النتيجــة التالي في

إنّ مــن تتوافــر فيــه هــذه المواصفــات بأرقــى مراتبهــا -وهــو عــيA في هــذا 

.ّالمــورد- يجــب أن يكــون خليفــة النبــي

ــن  ــيّ م ــن النب ــا ورد ع ــل م ــتقصاء مجم ــد إلى اس ــا نعم ــا، عندم وهن

ــة  ــة أو معنويّ ــة أو عمليّ فضائــل في عــيAّ، ســواء كانــت شــخصيةّ أو علميّ

وأخلاقيّــة، ونضمّهــا إلى بعضهــا، ونقرأهــا بشــكل مجموعــيّ وموضوعــي، أي 

ــوف  ــه؟ س ــص إلي ــذي نخل ــا الّ ــتنتجه؟ وم ــذي نس ــما الّ ــد؛ ف ــوعٍ واح كموض

ــخصًا  ــي أنّ ش ــة، وه ــذه النتيج ــص إلى ه ــا أن نخل ــا عنده ــراً تلقائيًّ ــون أم يك

 ّيلــك مجمــل هــذه المواصفــات المذكــورة، كيــف لا يكــون خليفــة النبــي

وإمــام المســلمين؟

ويكفــي أن نعــود في موضــوع الفضائــل ونصوصهــا إلى المصنّفــات التّــي 

جمعــت فضائــل الإمــام عــيAّ، وليــس شرطًــا أن تكــون هــذه المصنّفــات 

ــود إلى أيّ  ــي أن نع ــل يكف ــيعة؛ ب ــادر الش ــن مص ــت م ــي جُمع ــك التّ ــي تل ه

ــل إلى  ــى نص ــنَّة، حتّ ــل السُّ ــادر أه ــن مص ــت م ــي جُمع ــات التّ ــن المصنّف م

ــده ؛ لأنّ  ــام بع ــو الإم ــيّ، وه ــة النب ــو خليف ــا ه ــة، أنّ عليًّ ــك النتيج تل

شــخصًا تكــون لــه كلّ تلــك الفضائــل، كيــف لا يكــون مقدّمًــا عــلى الجميــع 

ــة في الإمامــة؟ ــه الأحقيّ في الخلافــة؟ وكيــف لا تكــون ل

وإنّي لأعتقــد أنّ بيــان النبــيّ لفضائــل عــيAّ لم يكــن بيانـًـا لمجــردّ 

البيــان، ولم يكــن مبتــورًا عــن لوازمــه وغاياتــه، ولم يكــن فارغًــا مــن مقاصــده 
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ــد الوصــول إلى  ــا كان يري ــة، وإنّم ل ــة والسّياســيّة ذات الصِّ ــة والاجتماعيّ الدّينيّ

م عــيAّ في الخلافــة والإمامــة. مقصــده وهدفــه، وهــو تقــدُّ

الدينــيّ  الشــأنين  إلى  ا  ممتــدًّ خطابــاً  الفضائــل  خطــاب  كان  لقــد 

والســياسّي، وكان الأداة لإثبــات المشروعيـّـة السياســيّة والدينيّــة والمعــبرِّ عنهــا، 

ــت  ــل البي ــلى أه ــنّت ع ــي شُ ــل التّ ــرب الفضائ ــن ح ــك م ــلى ذل ولا أدلّ ع

ــدف ضرب  ــك به ــة؛ وذل ــيAّ خاصّ ــل ع ــة، وفضائ ــم عامّ b وفضائله
ــة. ــة بديل ــاج مشروعيّ ــة، وإنت ــيّة والدينيّ ــه السياس مشروعيّت

ــع  ــجم م ــا، ينس ــلوباً عقلائيًّ ــذا أس ــه ه ــيّ في بيان ــد النب ــد اعتم لق

ــه  ــيAّ وأولويتّ ــدّم ع ــات تق ــة، لإثب ــلاء عامّ ــدى العق ــد ل ــو معتم ــا ه م

بالخلافــة، حيــث إنّ خطــاب الفضائــل كان بمثابــة الحامــل لتلــك المشروعيّــة 

ــا  ــا صوريًّ ــم يكــن ذاك الخطــاب خطابً ــا، فل ــبّر عنه ــة والسياســيّة والمع الدينيّ

ــزل في  ــا يخُت ــن خطابً ــب، ولم يك ــداء المناق ــدح وإب ــردّ الم ــكليًّا أو لمج أو ش

منتديــات الشــعر وجماليّــات البيــان ومدائــح اللّســان، وإنّمــا كان خطابـًـا هادفـًـا 

ــة  ــه، وقاصــدًا مختلــف شــؤون الأمّ ــماع العــامّ والاســتجابة لتحدّيات إلى الاجت

ــا إلى الدّلالــة عــلى الخلافــة والإمامــة، وســاعيًا إلى إيجــاد  وحركتهــا، ومتطلعًّ

ــا  ــش ومشروعه ــاعي قري ــلى كلّ مس ــاف ع ــافي؛ للالتف ــل أو إض ــبيل بدي س

الســياسي والدينــي الهــادف إلى إســقاط مشروعيّــة أهــل البيــت b، وتدشــين 

ــته البديلة. مشروعيـّ

 :b ثالثاً : قرائن مما ورد عن أهل البيت

إذ يعُتَــبَر مــا ورد عــن النّبــي وأهــل البيــت b مــن أهــم القرائــن عــلى 

توضيــح المـُـراد مــن حديــث الغديــر، وإزالــة أي التبــاس فيــه؛ وهنــا يكمــن أن 

نذكــر مــا يــي:
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أوّلًا: إذ إنّ النّبــي عندمــا بلغــه محاولــة البعــض تأويــل حديــث الغديــر 
 ،Aّعــلى غــير وجهــه، خــرج كهيئــة المغُضِــب -أي غاضباً- ويــده في يــد عي

وهــو يقــول: »مــن كنــت مــولاه، فهــذا مــولاه وإمامــه، وحجّــة الله عليــه«]1].

وقــد أت الحديــث في ســياق دفــع ذلــك التأّويــل الباطــل لحديــث الغدير، 

ليــصّرح النّبــي بإمامــة عــيAّ  في قولــه وبيانــه ذاك.

وقــد ورد عــن الإمــام الصّــادقA ، حــين ســأله ســائل: »مــا أراد رســول 

اللــه بقولــه لعــيAّ  يــوم الغديــر: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه، اللهم 

ــن محمــدA  قاعــدًا،  والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه«؛ فاســتوى جعفــر ب

ثــمّ قــال: سُــئِلَ واللــه عنهــا رســول اللــه، فقــال: »اللــه مــولاي وأولى 

بي مــن نفــي، لا أمــر لي معــه. وأنــا ولّي المؤمنــين، أولى بهــم مــن أنفســهم، 

لا أمــر لهــم معــي. ومــن كنــت أولى بــه مــن نفســه، لا أمــر لــه معــي؛ فعــيّ 

بــن أبي طالــبA  مــولاه، أولى بــه مــن نفســه، لا أمــر لــه معــه««]2].

ودلالــة هــذا الحديــث أيضــاً واضحــة عــلى الإمامــة والخلافــة، لأنّ عليًّــا

A  عندمــا يكــون أولى بالمؤمنــين مــن أنفســهم، وعندمــا لا يكــون لهــم مــن 

ــاA  مــن  أمــر معــه، وإنّمــا يكــون هــو مــن لــه الأمــر معهــم؛ فمعنــاه أنّ عليًّ

لــه التــصرفّ بشــؤونهم، والإمــرة عليهــم، ومــن لــه حــقّ السّــمع والطاعــة، وهــو 

مــا تعنيــه الإمامــة والخلافــة، ولــو مــن جهــة البيــان بمــا تســتلزمه في دلالاتهــا.

وورد أيضًــا أنّ رســول اللــه قــال: »معــاشر النّــاس، أليــس اللــه تعــالى 

أولى بي مــن نفــي، يأمــرني وينهــاني، مــا لي عــلى اللــه أمــر ولا نهــي؟ قالــوا: 

بــلى يــا رســول اللــه: قــال: »مــن كان اللــه وأنــا مــولاه، فهــذا عــيّ مــولاه، 

]1] يوسف بن حاتم، الدّرر النظيم، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ، ص445.

الثقافة  إحياء  مجمع   ،  Aالمؤمنين أمير  الإمام  مناقب  الكوفي،  سليمان  بن  محمّد   [[[

الإسلاميّة، قمّ، ط1، ج]، ص377.
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يأمركــم وينهاكــم، مــا لكــم عليــه مــن أمــر ولا نهــي...««]1].

ــاس، أتعلمــون أنّ  ــا النّ ــال: »أيهّ ــد أن ق ــه بع ــد رُويَ أنّ رســول الل وق

اللــه عــزّ وجــلّ مــولاي وأنــا مــولى المؤمنــين، وأولى بهــم مــن أنفســهم... مــن 

ــا رســول  كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه...«؛ فقــام ســلمان ]الفــارسي[ فقــال: »ي

اللــه، ولاءٌ كــماذا؟ فقــال: »ولاءٌ كــولاي؛ مــن كنــت أولى بــه مــن نفســه، 

فعــيّ أولى بــه مــن نفســه««]2].

ثانيًــ�ا: مناشــدات الإمــام عــيAّ  واحتجاجــه بحديــث الغديــر: حيــث 
ــة المســلمين،  ــة وعامّ ــدة مــع الصّحاب إنّ الإمــام عــيAّ  وفي مواقــف عدي

ــا؛ كان  ــا بعده ــي إلى م ــاة النّب ــت وف ــي تل ــام الأولى التّ ــن الأي ــداءً م إبت

يناشــد الصّحابــة باللــه تعــالى، ويســألهم بــه تعــالى، حتـّـى يجيبــوه، ويقــرّوا لــه 

أنّ النّبــي قــد قــال فيــه مــا قــال في حديــث الغديــر، لتكــون النّتيجــة الإقــرار 

لــه بذلــك مــن مجملهــم، والاعــتراف بــه.

ــك  ــاج إلى كلّ تل ــا يحت ــن: الأوّل إنّ م ــة أمري ــن ملاحظ ــدّ م ــه لا ب وعلي

ــالى  ــه تع ــية الل ــتعانة بقدس ــالى(، والاس ــه تع ــؤالهم بالل ــيرة )س ــة الكب المؤون

لاســتنطاق الصّحابــة، واســتخراج مــا في جوفهــم، وعــدم كتمانــه؛ إنّمــا 

يتوافــق مــع موضــوع الإمامــة وقضيــة الخلافــة، لأنهّــا مــا يحتــاج إلى كلّ تلــك 

المؤونــة، وهــذا المســتوى مــن التوّسّــط والتوّسّــل )باللــه تعــالى والتذّكــير بــه(، 

ــة لإخــراج مــا في جوفهــم مــن علــمٍ وخــبٍر في  ــز أولئــك الصّحاب ــى يتحفّ حتّ

ــك  ــر إلى كلّ تل ــاج أك ــا يحت ــي م ــة ه ــة، إذ إنّ الإمام ــة والخلاف ــة الإمام قضي

ــة؛  ــة، والمصالــح الدّنيوي الجــرأة، وتجــاوز حــدود الخــوف، وأســباب العصبي

ــر آخــر. ــة، أو أيّ أم ــة المحبّ ــس قضيّ ولي

]1] القندوزي، ينابيع المودّة لذوي القربى، دار الأسوة، 1416هـ.ق، ط1، ج]، ص]8]؛ قد ورد 

في المتن تعبير »أولى في عن نفي« ولعلهّ تصحيف، ولعلّ الصحيح ما ذكرناه في النصّ.

]]] الأميني، الغدير، م. س، ص165.
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ــث  ــف بحدي ــك المواق ــجّ في تل ــيAّ  كان يحت ــام ع ــاني أنّ الإم والثّ

الغديــر في ســياق إثبــات حقّــه في الخلافــة، وفي ســياق ذلــك الخــلاف فيمــن 

ــة بعــد وفــاة النّبــي -كــما في الفــترة  ــة السياســيّة والدّينيّ يتلــك المشروعي

التّــي تلــت مبــاشرة وفــاة النّبــي، وفي يــوم الشّــورى- وهــو مــا يشــكّل قرينــة 

ــة، وليــس  ــر هــو الإمامــة والخلاف ــة عــلى أنّ المُــراد مــن حديــث الغدي إضافيّ

ــة أو غيرهــا. المحبّ

ــه صاحــب  هــذا فضــلًا عــن نصــوص عديــدة يعــبّر الإمــامA  فيهــا أنّ

ــه الأولى بالبيعــة، وكل مــا يفيــد  ــه، وأنّ ــه، وغُصــب حقُّ ــم في الحــقّ، ومــن ظلُ

ــاة  ــد وف ــة بع ــيّة والدّينيّ ــة السياس ــك المشروعيّ ــن يل ــه م ــة؛ أنّ ــذه النتيج ه

ــر(  ــر وعم ــا بك ــد أب ــا )يري ــا وفلانً ــهA : »إنّ فلانً ــل قول ــن قبي ــي، م النّب

أتيــاني وطالبــاني بالبيعــة لمــن ســبيله أن يبايعنــي«، وأيضًــا قولــهA  لمــا قيــل 

لــه بايــع: »أنــا أحــقّ بهــذا الأمــر منكــم، لا أبايعكــم، وأنتــم أولى بالبيعــة لي«؛ 

طبعًــا بنــاءً عــلى كــون المشروعيــة السّياســيّة وغــير السّياســيّة عنــد أهــل البيــت

ــى  ــر، حت ــث الغدي ــلى حدي ــاس ع ــكل أس ــز بش ــة، وترتك ــة نصيّ b مشروعيّ
تكــون ملازمــةٌ مــا بــين تلــك النّصــوص، وبــين نــصّ الغديــر.

ثالثًــا: مــا ورد عــن السّــيدة الزهــراءh في جوابهــا عــلى ســؤال حــول نــصّ 
النّبــي قبــل وفاتــه عــلى عــيAّ  بالإمامــة، حيــث يســألها الــراّوي:

قلت: »هل نصّ رسول الله قبل وفاته على عيAّ  بالإمامة؟«

قالتh: »واعجبًا! أنسيتم يوم غدير خمّ؟«]1].

ــو  ــاء، ل ــيّدة النّس ــا س ــي: »»ي ــع الزرق ــن راف ــة ب ــا رفاع ــول له ــا يق وعندم

كان أبــو الحســنA  تكلـّـم في هــذا الأمــر )الخلافــة(، وذكــر للنّــاس قبــل أن 

]1] المجليّ، بحار الأنوار، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، 1983م، ط3، ج36، ص353.
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يجــري هــذا العقــد، مــا عدلنــا بــه أحــدًا«؛ تجيبــه )ســلام اللــه تعــالى عليهــا(: 

»إليــك عنّــي، فــما جعــل اللــه لأحدٍ بعــد غديــر خمّ مــن حجّــة، ولا عــذر««]1].

ــذا  ــمعنا ه ــو س ــد، ل ــت محمّ ــا بن ــار: »ي ــا الأنص ــول له ــا يق وعندم

ــم ــدًا؛ تجيبه ــيAّ  أح ــا بع ــا عدلن ــر، م ــا لأبي بك ــل بيعتن ــك قب ــكلام من ال

ــذرًا؟«]2]. ــدٍ ع ــمّ لأح ــر خ ــوم غدي ــرك أبي ي ــل ت h: وه

ــه  ــر، وأنّ ــث الغدي ــن حدي ــراد م ــان المُ ــة في بي ــات صريح ــذه الرّواي وه

. Aــب ــن أبي طال ــيّ ب ــة لع ــة والخلاف الإمام

رابعًــا: مــا ورد عــن الإمــام الحســنA  في خطبتــه أمــام معاويــة بــن أبي 
ــين  ــه ح ــول الل ــد رأوا رس ــه: »... وق ــن أبي ــا ع ــال فيه ــث ق ــفيان، حي س

نصّبــه بغديــر خــمّ، وســمعوه، ونــادى لــه بالولايــة، ثــمّ أمرهــم أن يبلـّـغ الشّــاهد 

ــة  ــة الدّينيّ ــات المشروعيّ ــام وإثب ــام كان مق ــث إنّ المق ــب«]3]؛ حي ــم الغائ منه

والسّياســيةّ لعــيAّ ، فــأت الإمــام الحســنA  عــلى ذِكــر حديــث الغديــر 

في ذلــك المقــام، مــا يســعف عــلى بيــان المقصــود منــه.

خامسًــا: مــا ورد عــن الإمــام الحســينA ، حيــث قــالA : »... إنّ الله 
ــه الآداب كلهّــا، فلــمّا اســتحكم الآداب، فــوّض الأمــر  تبــارك وتعــالى أدّب نبيّ

ــهُ فَانتَهُــوا﴾]4]«، إنّ  ــمْ عَنْ ــا نهََاكُ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ إليــه، فقــال: ﴿وَمَ

رســول اللــه أدّب عليًّــاA  بتلــك الآداب التّــي أدّبــه بهــا، فلّــما اســتحكم 

الآداب كلهّــا، فــوّض الأمــر إليــه، فقــال: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه«]5]، 

]1] الطبري، دلائل الإمامة، مؤسّسة البعثة، قمّ، 1413هـ.ق، ط1، ص]]1. 

]]] الصدوق، الخصال، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ، 1403هـ.ق، ص173.

]3] المجليّ، بحار الأنوار، م. س، ج10، ص143.

]4] سورة الحشر، الآية: 7.

]5] محمّد بن سليمان الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين، م. س، ص8]4.



أ.د. الشيخ محمّد شقير44

ــر، كتعبــيرٍ عــن تفويــض الأمــر إلى عــيAّ ، بمــا  إذ إنّ ذكــر حديــث الغدي

يثلّــه هــذا التفويــض مــن امتــدادٍ لتفويــض اللــه تعــالى الأمــر إلى النّبــي؛ 

ــة واضحــة عــلى أنّ المُــراد مــن ذاك الحديــث هــو الإمامــة  إنمــا يشــكّل قرين

والخلافــة.

سادسًــا: مــا ورد عــن الإمــام عــيّ بــن الحســين الســجّاد )عليهــما 
ــول النّبــي: »مــن  ــى ق ــا معن ــه: »م ــال ل ــا ســأله ســائل، فق الســلام(؛ عندم

ــده«]1]. ــام بع ــه الإم ــم أنّ ــالA : أخبَرهَ ــولاه«؛ ق ــيّ م ــولاه فع ــت م كن

ــب،  ــن تغلِ ــان ب ــه لأب ــرA  في جواب ــام الباق ــن الإم ــا روي ع ســابعًا: م
ــا جعفــر محمــد بــن عــيAّ  عــن قــول النّبــي: »مــن  »قــال: ســألت أب

ــل هــذا؟!  ــا ســعيد، تســأل عــن مث ــا أب ــال: ي ــولاه«، فق ــيّ م ــولاه فع ــت م كن

ــه يقــوم مقامــه«]2]. أعلمَهــم أنّ

ــوم  ــه يق ــم أنّ ــهA : »أعَلمَه ــلال قول ــن خ ــة م ــة الدّلال ــي واضح وه

ــه«. مقام

وعندمــا يسُــأل الإمــام الباقــرA : »يــا ابــن رســول اللــه، بمــاذا فضُّــل 

عــيّ )صلــوات اللــه عليــه( عــلى النّــاس؟ فقــال: بقــول رســول اللــه: »مــن 

ــال  ــاداه«، فق ــن ع ــادِ م ــن والاه، وع ــم والِ م ــولاه، الله ــيّ م ــولاه فع ــت م كن

ــه الخــاصّ والعــامّ، فهــل  ــاس، يعرف ــد النّ الرجــل: فهــذا حديــث معــروف عن

غــير ذلــك؟ فقــال لــه أبــو جعفــر: ويحــك، وهــل تــدري مــا يجمعــه هــذا 

القــول ومــا يقتضيــه؟ إنّ اللــه عــزّ وجــلّ جعــل لــه بــه عــلى الأمّــة، مــا جعــل 

لرســول اللــه عليهــا مــن السّــمع والطاّعــة«]3].

]1] القاضي النعمان المغربي، شرح الأخبار، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ، ج]، ص549.

]]] المجلي، بحار الأنوار، م. س، ج37، ص3]]. 

]3] م. ن، ص63].
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ــث  ــن حدي ــراد م ــخيص المُ ــلى تش ــة ع ــث واضح ــذه الأحادي ــة ه ودلال

ــة. ــة والخلاف ــه الإمام ــر، وأنّ الغدي

ثامنًــا: عــن الإمــام الصّــادقA  قــال: »إنّ رســول الله عــرفّ أصحابهَ 
أمــيَر المؤمنــينA  مرتــين؛ وذلــك أنّــه قــال لهــم: »أتــدرون مــن وليكّــم 

ــارك وتعــالى  ــه تب ــإنّ الل ــه ورســوله أعلــم«، قــال: »ف ــوا: »الل بعــدي؟« قال

ــير  ــي أم ــح المؤمنــن﴾، يعن ــل وصال ــه هــو مــولاه وجبري ــإنّ الل ــال: ﴿ف ــد ق ق

المؤمنــينA ، وهــو وليّكــم بعــدي«. والمــرةّ الثاّنيــة يــوم غديــر خــمّ، حــين 

قــال: »مــن كنــت مــولاه فعــيّ مــولاه««.

فهنــا بقرينــة قولــه: »بعــدي«، يصبــح واضحًــا أنّ المــراد هــو الإمامــة، 

وليــس المحبـّـة، أو أيـّـة فرضيــة أخــرى.

وعــن الإمــام الصــادقA : ».. لمـّـا قبُِــض رســول اللــه جــاء أربعــون 

رجــلًا إلى عــيّ بــن أبي طالــبA ، فقالــوا: لا واللــه، لا نعطــي أحــدًا طاعــةً 

ــا ســمعنا مــن رســول اللــه فيــك يــوم  بعــدك أبــدًا، قــال: ولِــمَ؟! قالــوا: إنّ

غديــر...«]1].

ــير  ــوى أم ــدٍ س ــة لأح ــاء الطاع ــؤلاء إعط ــض ه ــا يرف ــا، عندم ــا أيضً وهن

المؤمنــينA ، اســتنادًا إلى مــا ســمعوه مــن النّبــي في غديــر خــمّ؛ فهــذا 

ــر عــلى الإمامــة. ــة حديــث الغدي يعنــي دلال

وقــد وردت نصــوصٌ أخــرى عــن الإمــام الصّــادقA ، تصلــح أن تكــون 

ــة،  ــة والخلاف ــه الإمام ــر، وأنّ ــث الغدي ــن حدي ــراد م ــد المُ ــلى تحدي ــة ع قرين

ــة]2]. وليــس المحبّ

]1] شرف الدين الأسترآبادي، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، مدرسة الإمام 

المهديّ )عج(، قمّ، 1407هـ.ق، ط1، ج]، ص699.

]]] المجليّ، بحار الأنوار، م. س، ج8]، ص59].
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تاســعًا: مــا ورد عــن الإمــام الكاظــمA  مــن أنّ النّبــي لمّــا أوقــف 
أمــير المؤمنــين عــيّ بــن أبي طالــبA  في يــوم الغديــر موقفــه المشــهور... 

ــه، اللهــم  ــه، فهــذا عــيّ مــولاه وأولى ب قــال: »»ألا مــن كنــت مــولاه وأولى ب

ــه«؛  والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــصر مــن نــصره، واخــذل مــن خذل

ــه  ــع ل ــام فباي ــين، فق ــه بإمــرة المؤمن ــع ل ــا بكــر، فباي ــا أب ــم ي ــال: »ق ــمّ ق ث

ــين،  ــرة المؤمن ــه بإم ــع ل ــر، فباي ــا عم ــم ي ــال: »ق ــمّ ق ــين«. ث ــرة المؤمن بإم

فقــام فبايــع لــه بإمــرة المؤمنــين«. ثــمّ قــال بعــد ذلــك لتــمام التسّــعة، ثــمّ 

ــم..«]1]. ــن والأنصــار، فبايعــوا كلهّ لرؤســاء المهاجري

ــلى أنّ  ــة ع ــة واضح ــين قرين ــرة المؤمن ــة بإم ــا أنّ البيع ــح هن ــن الواض وم

 :المـُـراد مــن حديــث الغديــر هــو الإمامــة، وليــس المحبـّـة؛ فضــلاً عــن قوله

»مــولاه، وأولى بــه«، إذ إنّ الأولويــة هنــا تقتــي أيضًــا الإمامــة.

عاشــرًا: مــا ورد عــن الإمــام الهــاديA، حيــث قــال في معــرض جوابــه 
 عــن الأيــام التّــي يصُــام فيهــن: »... ويــوم الغديــر، فيــه أقــام رســول اللــه

.[2[»A علــمًا للنّــاس، وإمامًــا مــن بعــده Aــا أخــاه عليًّ

وهــو واضــح الدلالــة مــن حيــث تعبــيرهA أنّ النّبــي قــد أقــام عليًّــا 

إمامًــا في يــوم الغديــر.

الحــادي عشــر: مــا ورد عــن الإمــام العســكريA، حين سُــئِلَ عــن معنى 
قــول رســول اللــه لأمــير المؤمنــينA: »مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه«؛ 

ــه  ــزب الل ــه ح ــرفَ ب ــمًا يعُ ــه علَ ــك أن جعل ــلام(: »أراد بذل ــه السّ ــال )علي ق

]1] م. ن، ج37، ص]14.

ج10،  ط]،  1414هـ.ق،  قمّ،   ،b البيت  آل  مؤسّسة  الشيعة،  وسائل  العاميّ،  الحرّ   [[[

ص]44.



47 حديث الغدير والدلالة على الإمامة

 Aّعنــد الفُرقــة«]1]؛ حيــث إنّ كلامــه )عليــه الســلام( عــن كــون الإمــام عــي

ــلاف،  ــة والاخت ــد الفرق ــيطان عن ــزب الشّ ــن ح ــه ع ــزب الل ــز ح ــمًا لتميي علَ

تعبــيٌر عــن أنّ دور الإمــام عــيAّ -مــن حيــث كونــه علـَـمًا- يتصّــل بالاجتماع 

العــام الدّينــي والسّــياسي، لأنّ الفرقــة كــما تحصــل في الشّــأن الدّينــي، فإنهّــا 

ــز حــزب اللــه عــن حــزب الشّــيطان كــما  ــياسّي. وتميي تحصــل أيضًــا في السّ

يحصــل في الشّــأن الدّينــي، فإنّــه يحصــل أيضًــا في الشّــأن العــام، والسّــياسي 

منــه. وأن يثـّـل الإمــام عــيA علـَـمًا في هذيــن الشّــأنين الدّينــي والدّنيــوي، 

ــة عــلى  ــا يشــكّل قرين ــأنين؛ وهــو م ــن الشّ ــه لهذي ــه وقيادت ــيٌر عــن توجيه تعب

ــة.  إرادة الإمامــة، وليــس المحبّ

إلى هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن القســم الأول مــن هــذا البحــث. ويبقــى أن 

نعــرض للقســم الثــاني منــه –إنشــاء اللــه تعــالى- لاحقــاً، حيــث ســيتمّ التطــرق 

إلى كيفيــة تلقّــي الصحابــة -وخصوصــاً الذيــن كانــوا في غديــر خــمّ- لحديــث 

الغديــر، وتعبيرهــم عــن فهمهــم لــه، وأيضــاً إلى جملــة مــن القرائــن التاريخيــة 

ــر، والتــي تعــين عــلى  ــة بحديــث الغدي والسياســية والفلســفة-دينية ذات الصل

صحــة فهــم مــا أراده النبــي منــه، والــذي عنــاه مــن بيانــه.

]1] المجلي، بحار الأنوار، م. س، ص3]].
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